ee e.‏ ڪاصلة لى نؤاد | سر 


اعداد 


دار الصانسصم 


مصدر هده المادت0: 


tO f | 


I WY. 2 B2 corn 


قصة كاملة... م يؤلفها بشر 


کنت اسرد في الذکریات آحذاث حيان» فقال قوم هلا 
نوعت الأساليب وذكرت ما مر بك من وقائع الناس» ولم تقصر 
حديثك على نفسك» فجربت أن أصنع ما قالوا» فسردت حبر 
واقعتن» عندى من أمثاهما الكثير: ا ا 
قال تاس افا عة و لھا ليست د کريات: 

قلت: ولم لا تکون من الذكريات؟ وهل الذكريات إلا ما وقع 
ل وما ریت وما معت به أو قرأته» ولقد قرأت في هذه 
السنين ال عشتها من القصص الأدبية» وقصص المغامرات وما 
يسمونه (القصص البوليسية) ما لا بحصيه عدّ» وعملت فترة ممن 
عمري -نحو سنة ١۹۳٠م‏ - في الصحافة ناقدًا مسرحيًاء أشهد 
الرواية» أو أرى الفيلمٌ في السينماء فألخصه وأنقده» وعندي بقية ما 
کت ق دلت رة غا کا صر 

ولكي لن أعرض في الذكريات لشيء منه بل ألخص وقائع 
أغرب من القصص» ما ألفها أديب قصصي» ولا عمل فيها خحيال 
روائي» بل ألمنّها الحياةء فجاءت بأحداثها ومصادفاتماء وبداياتما 
وخواتيمهاء أبلغ ما ألف القصاص من الأدباء» هذه الي أعرض 
فعا ن هاو الک اع رما ات ااا اد ولك اعات 
ما وقع فصغته بقلمي هذه الصياغة الي تروما.. وأنكم لتحسبون 
من إحكامها وترابط أحزائهاء اما منقولة عن أهل الخيال من الأدباء 
وأنا أ كد لمن يصدقيٰ منكم بأَمُا واقعة. 
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ومن الوقائع ما هو أغرب من الخيال. 
X%* xX +*‏ 

نت اغا اال eed e ay‏ 
صغيرة» لصديق لي» فلما حاوزنا شتورا وبدأنا نتسلق الجبل» مرت 
بجنبنا سيارة «شيفروليت» من المقياس الواسع» جحديدة مسرعة» 
فحشيا رامعا واذا هن سايق الساراته کالفا رات سيارة 
أسرعت حن تسبقهاء فيصيح من فيها ويضحكون ويصفقون» فلما 
سالك اعرا عها ولا لا تراه ى اذا وو اتال 
العطت الك حيبت مى الطريق غلل شفر الرادي برق 
على سهل البقاع» رأيناها تحاول أن تسبق سيارة صهريج كبيرة من 
ال تنقل البتزين» ضخمة كلها من الحديد» وکانت ترید أن تدور» 
فلم تنتظر السيارة الصغيرة دورايماء بل زا متها ومرت من جحنبهاء 
الوادي» تتدحرج كأما كرة قذفتها قدما غلام» فدهشنا ووقفنا 
سيارتنا ووقفت السيارات المارة كلهاء ونزلنا نرى لم نصل إليها إلا 
بعد ربع ساعة» فوجدنا أطفالا ثلاثة وبننًا في نحو التاسعة قد 
أصابتهم خحدوش وحروح ولكنهم أحياء» ووحدنا فتاة شابة إلى 
جنب السيارة قد أصايما الإغماء ولكن يبدو أما سليمة» أما باقى 
الركاب. فقد صاروا عجينة واحدة» منظر من أفظع المناظر الي 
بعكن أن تراها العينء وقد اختلط فيها اللحم والعظم» منظر ل ار 


(1( شرت ى ۱/۷ ۱مم ف جريدة الشرق الأوسط. 
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مثله إلا مرة أحرى سنة ٠۹۷٠م‏ في الطريق الدولي ف ألمانياء عند 
(دوسلدورف) إذ تمشي السيارات ق المسرى الأيسر من الطريق 
بسرعة تزيد دائمًا عن الائة والخمسين كيلوء فإذا وقفت واحدة 
منها فجأة» لم تستطع الي وراءها أن تقف فيكون هذا الصدام 
اهائل - فأسعفنا الأولاد ولم مس شيا حن تصل النجدة الي 
ذهبت إحدى السيارات لطلبها من المريجات على طرف الرادي» 
وسرعان ما حضر امحقق والطبيب والشرطة» وجحعل الناس ينصرفون 
يتابعون طريقهم» ووقفت مع احقق وكنت يومفذ من رجال 
القضاء» فاستمتعت أول التحقيق وأمسكت بطرف الخيط. فلما 
رحعت إلى دمشق» تتبعت بقية القصة واطلععمت على الأوراق 
وجمعت اليوط كلهاء حي عرفت القصة كاملة فقلت: لا إله إلا 
الله» ما أعظم عدالتك يا رب؟!.. 

ووحدت قصة فيها عبرة من أعظم العبر» فكتبتها وت ركتها بين 
أوراقي» حن حئت اليوم» أقلب هذه الأوراق القدبمة فوحدقاء 

* +X +X 

كانت بنتّا جيلة» وكان أبوها واسع النعمة» مبمسوط الييد» 
فدشأها على الدلال» وعلى أن تتمئ فتنال» وأن تطلب فتعطى . 

لما رالاعا عر طت فال اوها هة فال 
أبو الخاطب» ألا ترضى أن أحعلها من مثابة ابني» وأن أسكنها 
معي في داري» فتکون ابا ي معي وبصري؟ 


قال: بلى. 


وعقد العقد» ووصاها أبوها حين زفها إلى زوحها أن تكون 
لحميها - أي لوالد زوجها - بنتا ليكون ها أبّاء وأن تمنحه التوقير 
والطاعة» ليحلص ها الرعاية والحب» وأن تحعل حاتما كأمهاء وأن 
تثق ياء ولا تكذب عليها ولا تخالف أمرها. 

ولم تكن تحتاج إلى هذه الوصاة لأنه كان ها من طبيعتها» ومن 
أسلوب نشأتماء ما يدفعها إلى الصدق والاستقامة» ومنعهامن 
الانحراف والكذب. 

*% * * 

وعاشت معهم» وكانوا أربعة قي الدار: 

الزوج: وهو شاب رضي الخلق صادق الحب يريد ها الخير 
لأساف ركه للك م آي ن اله اة عط رلا مارلا مع 
اق الدار مرا ولا مَيّا. 

وعمة الزوج: وهي عجوز عانس سعيدة تي ظاهرهاء ولكنها 
شقية ق حقيقتهاء فهي هذا تحسد كل بنت متزوحة سعيدة قي 
زواحهاء وتتمی زوال نعمتها عنها. 

وأم الزوج: وهي امرأة بخيلة شحيحة العين» مقبوضة الكف»› 
رها الدينار» ودينها جمع المال» ودستورها ادحار الدرّهم الأبيض 
لليوم الأسود» ثم إا تظن أن الأرض كفت عن الدوران»ء وأنه ققد 
وقف الزمان» وأن سنة ۹۲۰٠م‏ بعاداتما وأزيائها كن أن هئ في 
سنة ۷٤۹٠م‏ - سنة وقعت هذه الواقعة - فإذا هي لم تجئ معهاء 
أفرغت غيظها على بنات هذا الجيل الجديد» وترححمت على جحيلها 
وزماها, 


والرابع أبو الزوج: وهو رحل شديد الأسر» سليط اللسان» 
قوي الساعد» ولکنه إذا قابل امرآته کل لسانه» ولان ساعده» ول 
يکن له مع رأيها رأي» ولا مع سلطاما سلطان. 

وعملوا بدستور المرآة وادحروا» وكثرت في أيديهم الدراهم 
البيض» والدنانير الصفر» والأوراق الملونة المنقوشة» ودفاتر الصكوك 
= الشيكات < واساد العارات فاعفط ا ها كلها شونا من 
اليوم الأسود. 

ولم يأت اليوم الأسود ولكنهم جعلوا أيامهم كلها من خوفهم 
سوداء» كمن كان عنده الطعام الكثير فخاف أن يأكل فينفد 
فيجوع بعده» فوع نفسه العمر كله» حوفا من أن جوع يومُا 
واحدا. 

% * * 

وكانت قي بيت أبيها تحد الطعام أمامهاء من الخبز إلى أفخر 
الحلوى» ومن الفاكهة إلى النقل والسكاكر» وكان أبوها إذا وجحد 
منها ومن إخوتما عزوفا عن الطعام» جعل مم على الأكل خان 

فلما حاءت بيت زوحها وحدت إقلالاً من كل شيء إن 
حاؤوا يومًا بعلبة حلوى» حفظوها في الخزانة» وأقفلوا عليها كأفغا 
هي علبة حوهر» وإن هم وضعوها بين أيدي الضيوف وضعوا 
عيومُم عليهاء وقلوبمم معهاء لا بمدون أيديهم إليهاء لعل الضيف 
تقصر يده عنها, 

وكانت قطع اللحم في بيت أبيها أكثر من حبات الفاصوليا 
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مغلا رجات الل ده خف من غ الها فهو لا برى إا 
بالجهر الكهربي (الإلكترون). 

وكانت الفاكهة توضع قي بيت أبيها على المائدة» فمن شاء 
أكل» فوحدت ظهور الفاكهة هنا أندر من ظهور قرص الشمس 
في بلاد الإنكليز» وإن هم شروها؛ فإنما يشترون منها الرخيص 
الفاسد الذي لا يؤكل. 

فتألت لذلك ولكنها ما تكلمت» و كانت قليلة الطعام» شبعانة 
العين» فلم تبال. 

وكانت مدللة لا تشتغل؛ لأن في بيت أبيها حادمتين» فكلفت 
هنا حدمة الأسرة كلها» يكومون ها كومة الصحون الوسخة» 
ويدحلون ليسمروا وتبقى هي في المطبخ لتغسلهاء لا يسمحون مها 
E EE EE‏ 
من المار البارد في الشتاء القاسي» فإذا دحلت وحدت المدفأة مطفأة 
توفيرًا للنقود» وحوفا من اليوم الأسود. 

فتشققت يداها» واسودت أظافرهاء» واجحتمع عليها نقص الغذاء 
وزيادة التعب» وفقد الاطمعنان والعطف» فذهبت صحتها وذاب 
جسمها. 

وكان زوحها يحبها ويبتغي الخير هاء وكان مستقيم السيرة» 
متين الدين» فلم يكن ينظر إلى غيرهاء أو يفكر في سواهاء ولكنه م 
يكن يستطيع أن يبدي حبه إياها» وعطفه عليها لأن هذه العيون 
الست كانت أبدًا مفتحة عليه ناظرة إليه» مراقبة حر كاته وسكناته» 
لا سيما عينا عمته العجوز العانس» الحاسدة الحاقدة» الي م تعرف 
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يومًا حب الزوج» وسعادة الزواج» فهي تريد أن تنتقم لنفسها من 
الجتمع» بحرمان هذه الفتاة من الحب والسعادة» فكانت تلازمها 
دائمًاء لا تفارقها لحظة» وكانت هما ولزوجها أشد من الرقيب 
N E ES E‏ 
كالمربية للزوج قي صغره» فاتخذت لنفسها حق النصح له ي كبره 
فكانت تنخر أبدًا ق قلبه نخر السوس» إن رأته منح زوحته بسمة» 
e E ER E‏ 
النساء» إن المرأة إن رأت من زوجها ضعفا رکبته رکوبًاء ولم تعد 
تطيع له أمرًا. وإن رأته أطال الخلوة ياء وسوست له وسواس 
الشيطان» ووضعت في قلبه حراثيم الكره ههاء كما تضع الحراثيم 
بذور المرض في جسم الصحيح» حی کادت تکرهه اء فتبدلت 
سيرته معها» فصار يتأخحر عن العودة في المساءء وإن عاد عاد مقطبًاء 
لا لذنب منهاء بل لما وسوست له شيطانته -أي عمته - من أن 
إظهار الشدة للزوحة من حسن السياسة» ومن فضل العقل. و كانت 
تنتظره حن یجئ فلا یشکرها ولکنه يلومها ویستقبح عملهاء وإِن 
هو أطال السهرة ليلة فغابها النوم جاءته الشيطانة -أي العمة - 
فقالت: أرأيت كيف تمملك ولا تبالي بك؟ ولا تنتظرك كما تنتظر 
الزوحات رحاهمن؟ فزادت نقمته عليها. 

وكانت البنت تحاول أن تشكو إلى أبيهاء أو أن تخبر أمهاء فلا 
تستطيع أن تنفرد يماء لأمُم لا يدعوما تذهب إلى أهلها وحدهاء 
لا تذهب إلا ومعها زوجها أو معها هذه العمة الي تظهر نها - من 
مكرها - أمام أهلها أشد الحب» وأكثر الحنرٌ» وإذا رأوها هزيلة 
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وسألوها؛ قالت: إِمُا لا تأكل.. عجزنا عن إقناعها بوحوب الغذاء 
دق اهلها 

وكانت البنت تكتم ألها ي نفسهاء لا بجد من تشكو إليه» 
فتنفرد في غرفتها تبکي وحدها حن تبلل بدموعها وسادتماء تم تنام» 
و کان معا رها ع اف مور و و خا م لن 
وكان ذلك اليوم مبلعًا ضخمًا جحدًا» و كان أبوها لسماحة نفسه» 
وكرم يده» لا يفكر في المال» فكتب المهر في صك الزواج» ولم 
ق 
ببنات الملوك. 

ولم يرض أهل الزوج أولا بهذا المهر» ولكن الوالد أصر فكتبوه 
مرغمين» وهم ير مون الخطط الشيطانية للخحلاص منه» إذ كانوا 
يحاسبون على (الفرنك) وبموتون على (الليرة)ء أفيدفعون هذا المبلغ 
كله مهرًا للبنت؟ وسلكوا إلى إزعاحها كل طريق» من الإعراض 
ا کا ع و ا ا رش 
إن قعدت تستريح شغلوهاء وكلفوها بأعمال الدار كلهاء يقثرون 
عليها بالطعام» أو يحدثون ها عند كل أكلة ما يزعجها حي تقوم 
عن المائدة ويستعملون جهازها في استقبال ضيوفهم» ويتخذونه 
لقعودهم» ويعملون على إفساده عمدا, 

وكان مقصدهم الأول أن يتخاصوا من المهرء يققدرون أن 
إزعاجها يضيق صدرهاء وينفذ صبرها فيدفعها إلى طلب المخالعة» 
ولكن المسكينة لم تكن تدري ما المخالعة» ولم تسمع ياء وكانت 
تنقبل ما كتب عليها صابرة لا مفزع هما إلا دمعها. 
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ثم وسوست إليهم الشيطانة» فبيتوا أمرًا» فبدلوا معاملتها فجأة» 
وصاروا يَخحصوما بالرعاية» ويلينون هما القول» ويقومون عنها 
ببعض أعمال الدار» ويعدحومًا بأما هي المتعلمة الكاتبة القارئة» ولم 
يكن ي العادة يطرق بايم طارق» لأمُم - لبخلهم > لا يزورون 
أحدا أبدًا» لملا يزورهم فيكلفهم ثمن الضيافة» فصار باهم يطرق 
كل يوم» يطرقه موزعو البريد برسائل مسجلة» فكانوا يجيئوفها 
بالوصل لتمضيه؛ لأنما هي الكاتبة القارئة وكل من في الدار أميات؛ 
فکائت سس بذلآق وتفرح. 

وكانت يومًا في المطبخ ويدها في حلي الصحون» فسمعت قرع 
الباب» فجاءت العمة مسرعة: قالت: حذي الله يرضى عليك إمض 
هناء قالت: ألا ترين يدي في الصابون» انتظري حن آغسلها وآقراً 
ما ي الورق» فقالت ها: الرحل على الباب» إمض وبعد ذلك 
تقرئین ما فيهاء» وماذا یکون فيها؟ إنه إيصال بريد كغيره من 
الإإيصالات . 

فمسحت يدها وأحذت الورقة» و كانت مثنية ما يظهر ما فيهاء 
ا 

وساءت معاملتهم إياها فجأة» كما حسنت فجحأة» وعادوا 
أفظع عما كانوا عليه» وشا ركهم زوحها وانقلب معهم عليهاء 
کا ا ی رها اجن رااان حاص ا جى تالت 
الولادة فطردوهاء فذهبت إل بيت أبيها. 

* * *% 
وعجب لما رآها داخلة عليه» وأسرع يلومهاء ويقول هها: ما 
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هذا العمل» وم كان الحرد من شائلنا؟. وأيدته أمهاء لأنهمما لم 
کونا رقن شیا من حال آجاهافاتطاقک یکن بکاء موتا 
يقطع القلوب» وتقص عليهما قصتها من خلال دموعها, 

وطيب أبوها حاطرهاء وأولاها من قلبه ومن ماله» ما ضمد 
حراحها» وفتحت ها أمها صدرهاء ومشت الوسائط بين الفريقين» 
فإذا بيت الأهاء E‏ ويجاهرون بالعداوة» 
ويكشفون عن حقيقتهم الي كانوا وراء ستار التشصنع 
ey‏ وطلبوا أن يطلقها يطلقها الزوج ويؤدي إليها 
حقوقها» ويرد عليها جهازها. 

قالوا: هيهات! حقوقها وصلت إليها لقد قبضت مهرها كله» 
حل و جل و سد الکن ادها افا اهار ا الا ن 
اشتریناه. 

وكانت قصة الجهاز أن بيت الأحماء من مكرهم قد عرضوا 
على الأب أن يتولوا هم شراء الجهاز واحتياره» ورضي أبو البنت» 
فاشتروه وهو الذي دفع الثمن ولكن كانت ورقة الإيصال بأسمائهم 
وکات بایدي. 

وأما المهر فإن الورقة الي حاؤوا ما إليها لتمضيهاء وزعموا أا 
وصل البريد» كانت سنا بوصول المبلغ إليهاء وكانت قصة رسائل 
البريد ال ترد كل يوم قصة مصطنعة اتخذوها تمهيدا لما أرادوه 
وبیتوه. 

وأقيمت الدعوى ووكل أبو البنت عاميًا قديرًا» ودفع له أحرًا 
وفیرًا» وبذل له المحامي جهده» وكان القاضي من قضاة الععدل. 
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ولكنهم عجزوا عن الإثبات» فطلبوا تحليف اليمين» فحلف أولئك 
اليمين كذبا وجتائا»ء وحسرت البنت دعواها» حرحت بلا زوج ولا 
مهر ولا حهاز»ء ما بقي معها إلا ابنتها الي ولدما, 

وحاء الحامي يريد أن يأذنوا له بإقامة الدعوى الجزائية لليمين 
الكاذبة. فقال الأب: لا أريد قال احامي: ريد قال ما 
رأيت كيف ضاع حقنا؟ قال: ما ضاع لتقصير في الدفاع» ولا ليل 
من القاضي عن الحق» بل لأن القضاء البشري إنما يحكم بالبينات 
الظاهرة» ولا يستطيع أن ينفذ إلى الجحقائق» ولذلك يخطئ القاضي 
حيئاء ويصيب حيتاء والرسول 5 وهو أعدل قاض في تاريخ 
البشرية كلهاء قال: إنكم لتحتكمون إلي» E EY‏ 
بحجته من صاحبه - أي أقدر على الدفاع - فأقضي له» فإنما أقضي 
له بقطعة من النار. 

والقضاة ما عندهم إلا الأوراق والشهود والأمان» وقد زور 
E RT O‏ 
الذي يعرف احق من المبطل دائمًاء قال الأب: ولذلك فإِني أقيم 
الدعوى عليه عند الله. 

ومرت الأيام وكانت الأم جحد أنسها ببنتهاء جعلتها هي حظها 
من دنياها» وقنعت بماء ووقفت نفسها عليهاء وبلغت البنت التاسعة 
فجاء الأب يطلبها. 

وکان قد تزوج من بعدها وزرق بولدین» فتحددت للام 
اللسكينة أحزاما كلهاء وعادت مأساتما الي حسبتها قد طواها 
النسيان» وأصبحت تشعر بأن فراق روحها أهون عليها من فراق 


- | = 


ابتتها: 

لقد حعلت هذه البنت دنياهاء فماذا ييقى نها إن فققدقا؟ 
وصارت لا تستطيع فراقها لحظة» و كلما رأما ضمتها إليهاء وبكت 
البنت بين ساعديها وبكى كل من رآههما» وجاء يوم الحاكمة وصدر 


الحكم بتسليم البنت إلى أبيها. 


% * +* 

أحذ الأب البنت» وأراد أهله مبالغة قي الكيد والانتقام أن 
يخرحوا إلى الزهة ليفرحوا في يوم مأساة الأم» ويضحكوا في يوم 
بکائها» و كانت له سيارة اشتراها على معارضة من أبيه فأحذ أباه 
وأمه وعمته وزوحته الجديدة وبنته الأول الي أحذها من أمها 
وسافر إلى لبنان. 

وكان حديثهم طول الطريق عن الزوحة الأول (أم البت) 
زالسطرية غا والبنت السكية تسمم لا مدركه تخرف إل 
فيكفوا عن غيبة الغائبة» وظلم البرئية» ولا رححمة الإنسان فيرعوا 
عواطف هذه الطفلة الي انتزعوها من أمهاء وبلغ مهم الكبر 
والجبروت الغاية» فكان من فرحه بظفره يسابق السيارات» فكلما 
رأى سيارة أمامه أسرع حن يسبقهاء فرأى ذلك الصهريج» فقالوا 
له: قف حن بمر» قال: لاء إني أسبقه إلى المنعطف» وقد صارت لي 
حبرة للحلاص من المآزق» أما تخلصت من تلك المرأة فأحرحتها يدا 
من الوراء ويدًا من الأمام» بلا مال ولا حهاز» ثم انتزععت منها 
ابنتها؟ وقهقه ضاحكاء وكان قد صار بجنب الصهريج» ووقعت 
المأساة. 
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* * * 
مال الصهريج كما عرفتم على سيارته» كما بميل الفيل على 
شاة صغيرة» فرمى با إلى الوادي» فتحطمت» أما الركاب» فإن 
الزوج والأب والأم والعمة قد صاروا عجينة واحدة احتلط لجحمها 
بعظمهاء والزوحة الجديدة والأولاد الذين لا ذنب لمهم خرحوا 
سالمين» ما أصابمم كبير أذى لأَمُم أبرياء ما اشت ر كوا في الحريعةء أما 
الذين اشت ر كوا فيها» وأقام عليهم أبو البنت المظلومة الدعوى قي 
حكمة اللّه؛ فكان هذا مصيرهب!!. 
ومن م يلق مثله في الدنيا؛ فليعلم أنه ينتظره عند الله ما هو أشد 
وکیا 


- ۱ ۷- 


